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من المؤكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرى ما لا يراه 
غيره في قضية الــتــغيرات المناخية، وهــو ليس الــوحــيــد، لكنه الأكثر 

سلطة وقوة لقول »الاحتباس الحراري خدعة!«.

لكن هذا الموقف، الذي بدأ للمرة الأولى مع تولى ترامب الرئاسة عام 2017 حينما 
انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس، يصب في مصلحة بعض 
ُــطــالِِــبــة بتعويض الــــدول المــتــضــررة مــن قضية الاحــتــبــاس الـــحـــراري، في حين  الــــدول المُ
أثــر قــرار الانسحاب على الــدول التي تعتبر نفسها متضررة، وتنتظر أن يتم الوفاء 
بــتــعــهــدات الــــــدول الأطـــــــراف بــتــمــويــل صـــنـــدوق الأربـــــــاح والـــخـــســـائـــر ؛ لمــســاعــدتــهــا على 
التكيف لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الناتجة عن ذلك، والصندوق 
بـــــدأت فــكــرتــه مـــن أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات، وأقــــــرت في قــمــة شــــرم الــشــيــخ COP27 عــام 

2022، وتم البدء فعليا بتمويله في قمة دبي COP28 عام 2023. 

ورغـــم أن قمم المــنــاخ واجــهــت تحديات كـــبيرة أثــنــاء فترة انسحاب الــولايــات المتحدة 
الأمريكية من اتفاقية باريس في الفترة بين عامي 2017 و2021، حتى مع مشاركة 
ــــنـــــاخ دون الــــتــــزامــــات  بـــعـــض مــمــثــلــيــهــا في تـــلـــك الاجــــتــــمــــاعــــات والمـــــفـــــاوضـــــات في قـــمـــم المـ
ــــام 2021، إلا أن  بــــالاتــــفــــاقــــيــــات، وإلى أن عـــــــادت للاتـــــفـــــاق مــــع مــــجــــيء جــــو بــــايــــدن عــ
الــجــمــيــع يــســتــشــعــر هــــذا الـــعـــام إحـــبـــاطـــا مــضــاعــفــا مـــن احــتــمــالــيــة انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية من الاتفاق مرة أخرى، والجميع يترقب موعد إعلان القرار من 

ترامب. 

!COP29 قمة الإحباط

وفي الــوقــت الـــذي كـــان مــن المــــفترض أن أكـــون مــشــاركــا في مــؤتــمــر الأطــــراف لــلــتــغيرات 
المناخية COP29، الــذي انطلق الإثــنين الماضي في باكو )عاصمة أذربــيــجــان(، وحال 
بيني وبين السفر ظروف خاصة، إلا أنني أرى، ويرى المراقبون، مدى الإحباط الذي 
يحيط بالجو العام للمؤتمر، وهي -بالمناسبة- ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها 
المــهــتــمــون بــقــضــايــا المـــنـــاخ لأجـــــواء الإحـــبـــاط والـــخـــذلان والألـــــم بــمــا ســيــعــيــدهــم ســنــوات 
لـــلـــوراء، والـــبـــدء مـــن جــديــد ولـــســـان حــالــهــم يـــقـــول: كــنــا وصــلــنــا فين عــشــان نــبــدأ من 
جـــديـــد! فــفــي عـــام 2009 قــبــيــل إنـــــطلاق قــمــة كــوبــنــهــاجــن COP15 بـــأيـــام تـــم تسريب 
مــحــادثــات عبر البريـــد الالــــكتروني بين علماء المــنــاخ تفيد بــأنــه لا دلــيــل قــاطــع على أن 
للإنـــســـان دور مـــحـــوري في قــضــيــة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، وأن مـــا يــحــدث مـــن تــــغيرات 
مناخية هي دورة طبيعية تحدث كل فترة زمنية، مما أثــر على سير أعمال القمة 
واستمر لسنوات اعتبرها المراقبين أنها أعادت المفاوضات سنوات للخلف، ولا زالت 
تبعاتها حتى الآن. وأيــضــاًً مــا حــدث في 2017 بعد إعلان تــرامــب انسحاب الــولايــات 
المتحدة مــن اتــفــاق بــاريــس حتى عــام 2021 حينما أعــاد الانضمام بــايــدن بعد توليه 
الرئاسة، وفي كل مرة تكون البداية أصعب من سابقتها؛ لأن التغيرات المناخية التي 
يشهدها العالم بدت متسارعة وملاحظة بشكل أكبر، وبعض علماء المناخ يرون 
أن الوقت بدأ ينفد فعلا، والمعالجة بدت أكثر صعوبة، بل تكاد تكون مستحيلة. 

ختاما..

الأثــــر الــــذي سيخلفه الانــســحــاب مـــرة أخــــرى لـــن يــكــون -في نـــظـــري- كــســابــقــه، ســـواء 
على الــجــهــود الــعــالمــيــة أو الـــتـــأثيرات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، لــكــنــه بــالــطــبــع سيعزز 
مفاهيم جديدة؛ كالتعددية المناخية، وتشكل تحالفات وأقطاب مناخية جديدة، 
وتـــنـــافـــس تــكــنــولــوجــي يـــقـــوم على أســـــاس الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــنــظــيــفــة والابـــتـــكـــار، ما 
سيفتح أسواقا جديدة قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر من 

هذا السباق، فالعالم يتجه لهذا المفهوم وليس على استعداد للعودة للوراء.


